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 ثـمت أفـراد ومــؤسسـات رسـميـة عـربيـة تـريـد للخـارج
عـن طـــاعــتهـــا أنْ يــصـمــتَ، يَغـيـبَ أو يمــــوت بهـمــــومه
وعــــــزلـــته. ولافــــــرق بــيـــنهـــم في الغــــــالــب الأعــم وبــين
ممارسـات"فقهـاء الظـلام" سوى خـطوات. الأول يـريد
خـنقك وتغيـيبك أيهـا المبـدع والثـاني يـذبحك مـوفرا

عليك طقسية الموت البطيء!
لـم أكن في يـــوم من الأيـــام من دعــاة مقــاضـــاة النــاس
على هفواتهم وزلاتهم، وحسـبي منها بعضها، لكنني،
ولأن الـصــراحــة في هــذا المقــام مـنفعــة، كـنت ومــا أزال
مـن مــــريــــدي ودعــــاة اللـيــــاقــــة الأخلاقـيــــة والأدبـيــــة،
والاعتـراف بالخـطأ والاعـتذار عـنه. ألم يقلْ أسلافـنا

"الاعتراف بالخطأ فضيلة"؟  
لـيس المقصود مـن كلامنا الدعـوة إلى أن  يكون الأدب
والثقـافــة أخلاقيـين أو ملتـزمـين، أو أن يتـسـم الأديب
والمــثـقف بـــتلـكــم الــــصفــــــات، أوأن يـكــــــون الــبــــطل في
كتـابـاتهم إيجـابيـا ومـاشـابه ذلك. فهـذا أمـر شـخصي
وخـــــاضع لاعـتـبــــارات وظــــروف ذاتـيــــة ومــــوضــــوعـيــــة
مـتشعبة. إنما هـو، ما الذي يسـتطيع الكاتب والمثقف
أن يقــدمه لنـا في إطـار المـسـؤوليـة الفـنيـة أو الإداريـة،
ضمن اللـياقـة الأدبيـة والفنيـة. مثلمـا للكـاتب الحي
المـبــــدع هفــــواته وشــطحـــاتـه، له تـــألـقه وانــطفـــاؤه أو
صـمته المــؤقت أو الأبـدي. لـكن الأمـر الـذي لايخـضع
لهــــذه الـتــــوصــيفـــــات ولا للـمــــزايـــــدة في كل الحــــالات
والـظــروف، هــو إلــى أي مــدى اسـتـطــاع هـــذا الكــاتـب
والمـبـــــدع وهـــــذه الجهـــــة أو تلـك أن يحـــــافــظـــــوا، قـــــدر
المـسـتطـاع، علـى المـســؤوليــة الفكـريـة والفـنيـة، وعلـى
اللـيـــاقـــة أو الحــشـمــــة علـــى الــصعـيـــديـن الإنــســـانـي
والفـكـــــري والـــــسلـــــوكــي.  الأمــــــر ذاته يــنـــطــبـق علـــــى
المــؤسـســـات ذات العلاقــة بهــذه الأجــواء. إذا كــان هــذا

الكلام غامضا وعموميا، سأقول:
من طـبيعـة الـدولـة أن تصـنع لنفـسهـا مــؤسسـاتهـا في

الأمــيـّــــــة الــثـقـــــــافــيـــــــة في الـعـــــــالم الـعـــــــربي
هــــــــاتـف جـــنــــــــابـــي

قال طرفة بن العبد في معلقته:
"فإن كنتَ لا تسطيعُ دفعَ منيتي  

فدعني أبادرْها بما ملكتْ يدي"

لـــزيـــارة بلـــده بعـــد غـيـبـــة، وبعـــد وصـــوله إلـــى وارشـــو
)فارصوفيا( سحب جواز سفره على الفور!! 

المــشـكلـــة الـنـــاجـمـــة عـن كـــون الاتحـــاد العـــام للأدبـــاء
والـكـتــــاب العــــرب ونــظــــرائه مـن الاتحــــادات الأخــــرى
مـؤسسـات تابـعة لـلنظـام العـربي الـسائـد، لاتكمن في
تبعـيتهــا المفضـوحـة، وإنمـا في تــزييفهـا الثقـافـة ودور
المـثقف، عـن قـصـــد أو جهل. حـتـــى اللحـظــة، يـتـــربع
علـى هيئاتهـا وقياداتهـا "مثقفوعـربات نقل الـبضائع

الاستهلاكية الرسمية" مقبوضة الثمن.  
لقـد رُبـط الكــاتب العــربي بــالجمـاعــة عمــوم النـاس،
ونظـِر إليه وعـومل علـى هذا الأسـاس، لا علـى أساس
أنه فـرد وذات خلاقة. فـالكـاتب العـربي أصـبح إنسـانا
ينـبغي عـليه تقـديم الخـدمــات للجمـاهيـر حتـى ولـو
بـشكل آلي، عليه أن يـدين بالـولاء للسلطـة أوالحاكم
الفـرد، شـأنه في ذلك شـأن الحلاق والجـزّار والقمـّاش
والحانوتي والـواعظ وأئمة الجوامع والمـرشد الحزبي
والجـنــــدي وهلـم جـــرا. لـم يـُنــظـــرْ إلـيـه علـــى أســـاس
عــطـــــائـه الفــنــي والأدبــي الخـلاق، ومقـــــدار خـــــدمــته
لــثقــــافـــــة بلاده وقــــومـه وعلـــــى أنه كـيـنــــونـــــة مفـكــــرة

ومنتجة. 
هــذه الممـارســة المتـواصلــة من الـسـلطـة ومـؤسـسـاتهـا
المـشــار إليهــا أعلاه، جـعلت الـوســط الثقــافي العــربي،
الأدبــي علـــى الخــصـــوص، وســطـــا تــــافهـــا، ســطحـيـــا
ويفتقد المصداقية المهنية والإبداعية. بالطبع، دائما
ثمة استثنـاءات نادرة. هناك كذلك خـطوات ترقيعية
قام بهـا هذا الاتحـاد ونظـراؤه من بيـنها الاتكـاء على
الأسمـاء المعـروفــة، حتـى المـتمــردة أو المنــاهضــة منهـا
سـابقـا، بغـرض احتـوائهـا ومـن ثم إضفـاء مصـداقيـة
علــى طبـيعــة هــذه الاتحــادات والمــؤسـســات الــرسـميــة
الـــداعمــة لهــا، فــراح يـسعــى قــدر مــستـطــاعه الــى أن
يحـــضـــــر هـــــذه الـفعـــــالــيــــــة وتلـك، وأن يــــشــتـــــرك في
مصافحة هذا الفائز)المخضرم الذي شخصته سابقا
بالـديناصـور الهرم( وذاك وممـثل ذلك الوفـد وسواه.
علــــى أن ورقــــة معــــدة سـلفــــا في الجـيـب تـــســتل لــــدى

الضرورة، نقدية كانت أو بصورة دعوة!
نعـم، خلقت الأنـظمـة العـربيـة المهـرجـانـات والنـدوات
والــصحـف والمجلات والقـنــوات المــرئـيــة والمــسـمــوعــة،
ووزارات الإعلام وصـنعـت الـــديـنـــاصـــورات الـثقـــافـيـــة،
لكـن كل مــا فعلـته مـصـطـنع وزائف، تم علــى حـســاب
المـصــالح العـليــا لـثقــافــة الــدولـــة والمجتـمع. لــذا فلا
نتـاج أدبي وفـكري عـربي ولا نشـاطات ثقـافيـة عربـية
ذات أثـــر نعـتـــز به بـــدون فــصله عــن عقلـيـــة الـنـظـــام
العــربـي القــائـم وإبعــاده عـن هيـمنـته.الـثقــافــة الـتي
نـنشـد تلك الـتي تجعل بـينهـا وبين الـسلطــة مسـافـة

لكي تتطور فعلا وقولا ومن ثم يجري احترامها. 
هذا الـتوصيف الـسلبي، للأسف،  ينـطبق تمامـا على
خـــرافـــة صــنعهـــا الـنـظـــام العـــربـي المـتـخلف اسـمهـــا"
الاتحـاد العـام للأدبـاء والـكتـاب العـرب"!  فـكنْ حـذرا
أيهــا الكــاتب، يـا زمـيلي وصـديقـي غيـر المــدجن بعـدُ،

من الأشرعة المهترئة  الزائفة.

مـاذا فعلت الإتحادات العـربية منفصلـة قبل أن تكون
مجـتمعـة شـكليـا؟ لـست عـدميـا في تـفكيــري، لكنـني،
وأنـا إزاء تبيان رأيي في قضية من هذا القبيل، واقعي
تمامـا وأجتهد لكي أكون منصفا. ولعل إتحاد الأدباء
والكتـاب العـرب قــام بنـشـاطـات مـؤثــرة، وكنـا غــافلين
عنهـا، فعليه نسـتميح العذر مـن القيمين عليه تـباعا
ووراثة، ولكـن، حبذا لـو أجِابـونا علـى بعض همـومنا:
مــا الــذي قــام به هــذا الاتحــاد المكــرم لاتحــاد الأدبــاء
العراقيين )غير تجميد عضويته( وللكتاب والمثقفين
العــراقـيين الـــذين شـــردهم نـظـــام الحكـم الفــردي في
العـراق سابـقا، وملابـسات الاحـتلال حالـيا، مـا الذي
قــــــام به لــنـــصـــــرة الـكــتـــــاب والمــثـقفــين الجـــــزائـــــريــين
المـتنـوريـن في التـسعيـنيـات، بعــد هجمـة قـوى الـظلام
والــتعــصـب، ومــــا الــــذي قــــامــــوا به لـنــصــــرة الـكـتــــاب
الفلسطيـنيين والسودانيين ومن جـزر العرب العاربة،
ولهـذا الكاتب المعارض أو ذاك، ولـهذا المحايد أو ذاك،

ولهذا المنفي والمهاجر أو ذاك؟ 
الأسـئلـة كـثيـرة والأجـوبــة مغـيبـة. الـهمــوم متـشـعبـة
والمظلـوميـة لا تـزال قـائمـة. المنــافسـات بين الأنـظمـة
العـــربـيـــة والأفـــراد علـــى قـــدم وســـاق، في قـضـيـــة، مـن
يستحوذ على هـذه "المؤسسة" الهرمـة وعلى رئاستها،
وعلــــى هــــذه الــــرحلــــة وتلـك، وهــــذا العــظــم أو تلـكـم

اللحمة... 
علقت عـضويـة إتحادات أدبـاء وكتـاب عربـية، لأسـباب
سيــاسيـة، وهـذا مـا حـصل لإتحـادي الأدبـاء والـكتـاب
الفلــسـطـيـنـيـين والعــراقـيـين وســواهـمــا. حــورب هــذا
الكـاتب والأديب ومنع دخول هذا الـبلد العربي لمجرد
تـبـيـــــان رأيه في حــــاكــمه أو وزيــــره "الـلاثقــــافي"وربمــــا

"الإرهابي" و"الظلامي"أو "الأمي". 
إذا لـم تـــسـتـقل الإتحــــادات المــــذكــــورة عـن الأنــظـمــــة
العـــربـيـــة سـتــظل مــثل بقــــرة الحقل، مـــربـــوطـــة مـن
عـنقها إلى وتـد، سواء أكانت في الـزريبة أم في الحقل،
ومـــا علـيهـــا ســـوى أن تكــــون محلـــوبـــة، ومــــا أن يجف

حليبها يباع لحمها الشائخ. 
لـذا فـمن المنـطقي أن يـنعت هـذا الاتحـاد والاتحـادات
العــربيـة الأخــرى، حتـى هـذه اللـحظـة، بـأنهـا أحـدى
أدوات الـسلـطـات الحــاكمـة، تـتنـاغـم معهــا حتـى ولـو

صرحت بعكس ذلك. مؤسسات تفتقد الثقة.
خلق الاتحــادُ المــذكــور، مـنــذ تــأسـيــسه حـتــى أيــامـنــا
الـــراهـنـــة، شــبكـــة مـن الـعلاقــــات والمعـــارف المـــزدوجـــة
سلـطـويـا ومـنفـعيــا وشخـصيــا، فبــالقـدر الـذي خـدم
القـائمـون عليه سيـاسة الـسلطـة، تمكنـوا من تحقيق
المكــاسـب الــشخـصـيــة، مـن عـطــايــا وأنــواط ودعــايــة
وجــوائــز مـنحـت في غــالـبـيـتهــا لاعـتـبـــارات ذات صلــة
بالانتماءات والولاءات، وليس بـالاستناد إلى المعايير

الإبداعية والثقافية.  
لا أنــســى، في هـــذا المقــام، مــا ذكــره الــشــاعــر الـــراحل
)تــشـيــســواف مـيــووش( ذات يــوم، مـن أنه قــد دعـي في
أواخــر الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة، أثـنــاء تــواجــده في
بــاريـس، مـن قبـل رئيـس اتحــاد الأدبـــاء البـــولنـــديين،

علـــى الـنقـيـض مـن مـصـــالح الـــدولـــة ومــسـتقــبلهـــا.
انـتقـلت عـدوى هـذا الـوبـاء إلـى الأحـزاب والـتكـتلات
الـتـي تــطــمح بــــالــــوصــــول إلــــى ســــدة الحـكـم بـكــــافــــة

الوسائل المتاحة.
في ظل هــذه الأجــواء  المـفخخــة افـتقــدت المــؤسـســات
الثقافية والأدبية والعلمية العمل الذاتي الخلاق، أو
مـــا يــسـمـــى بـــآلـيـــة العـمل الـــذاتـي الــتلقـــائـي، بـــدون

وصاية، كما هو الحال في الدول المتحضرة.

خرافة اسمها: إتحاد الأدباء والكتاب
العرب!

نقـــول: شـكلـت الأنـظـمـــة العـــربـيـــة إتحـــادات الكـتـــاب
والأدبــاء مـثلـمــا شـكلـت نقــابـــات العـمـــال والفلاحـين
والحــــرفـيـين والمـنــظـمــــات والـتـنــظـيـمــــات الـــشعـبـيــــة
والمـيليـشيـات الحـزبيـة والبـرلمـانيـة. ومـن هنـا يمكـننـا
الجـــزم الـيـــوم، بـــأنه لايـــوجـــد إتحـــاد واحـــد مــســتقل
مهـنـيـــا في الـبلـــدان العـــربـيـــة. تــشـكل إتحـــاد الأدبـــاء
والـكتــاب العـرب في سـتيـنيــات القــرن المنـصــرم، ومنـذ
ذلك الـــوقـت وهـــو خـــادم مـطــيع للـنـظـــام الــسـيـــاسـي
العـــربي، وهــو بــذلك يـُشـبه جــامعــة الــدول العـــربيــة
الـعجـــــوز الهـــــرمـــــة. بحـيـث نـــــرى في تـــــاريخ الإتحـــــاد
المــذكــور، عــسكــريـين ومخـبــريـن وحــزبـيـين نــاشـطـين
سيـاسيـا ونقـابيـا لا إبـداعيـا، وأشبـاه أدبـاء ومكتـبيين
ونجــد حــركــة نـشــر ومــؤتمــرات مــؤتمـَـرَة لا حــول لهــا
ولاقـوة، ســوى منـاصـرة هـذا الفـرد الحــاكم أو الحـزب
المهيمـن أوهذا النـظام العـربي أو ذاك، وتلميـع سمعة
هـذا الأديب والكاتب وذاك. فسمعنـا ألقابا من قبيل:
"الـرفيق رئيـس إتحاد..."، و"حـضرة الـشاعـر والكـاتب
الكـبيـر..." و"الــدكتــور أو البـروفـســور- الكـاتـب المبـدع
..." و"شـاعـر الثـورة..." و"ضـميـر الأمـة..." و"الـشـاعـر
القـــومـي" و"شـــاعــــر العـــرب ..." و"الــشـــاعـــر الأممـي"
و"أميــر الـشعــراء" وهـلمّ جــرا. بــالـضبـط مثـلمــا كــان
لـتـمـيـم ولـطــي وللهـــذلـيـين ولـبـنـي عـبــس وذبـيـــان ...
وللأمـــويـين والعـبـــاسـيـين ومـن جـــاء بعـــدهـم شعـــراء
وكتاب  وكتبة. مقابل ذلك، هناك العديد من الكتاب
والمـثقفـين المغـيبـين في المعـتقـلات والمنـافي والمـمنــوعين
من النـشر، أو مـن تداول أسمـائهم، والمغضـوب عليهم
ولا الضالـين، والمُحَجّمة أسمـاؤهم مع سبق الإصرار.
بعد أن يئس الناس من مؤسساتهم السياسية، راحوا
يبـحثــون عـن متـنفـس آخـــر هنـــا وهنـــاك. في ظل كل
الذي جرى ويـجري، أخذنـا نتسـاءل مذعوريـن)خوفا
مــن عـــــواقــب الــــســـــؤال(: مـــــاذا فـعل "الاتحـــــاد العـــــام
للأدبــــــاء والـكــتـــــــاب العــــــرب")مــن الـلائق تــــســمــيـــته
بـالاتحاد الـعام للأدبـاء والكتـاب في البلـدان العربـية،
لأن ثمــة كتــابــا كـثيــريـن يكـتبــون بــالعــربيــة ومــا هم
بعــــــرب( لــــــزمـلائه مــن الأدبــــــاء الـكــتــــــاب والمــثـقفــين
المذكـورين وسواهـم، بغض النظـر عن آرائهم الفكـرية
ومـــــواقـفهــم الــــســيـــــاســيــــــة وانحــــــداراتهــم العـــــرقــيـــــة

والمذهبية؟  

كـــافـــة المجـــالات. كلـمـــا كـــانـت الـــدولـــة ومـــؤســســـاتهـــا
متـحضـرة ومـتطـورة خـلقت بـينهــا وبين مـؤسـســاتهـا
فـسحـة مـن الاستـقلاليــة الضـروريــة للعـمل الخلاق.
يعنـي أن ينخلق ما يـشبه الإدارة الذاتيـة التي تسمح
لهـا ولنـا أن ننـظر إلـيها عـلى أنهـا حلقـة أو منظـومة
تكـاملـية ضـمن حلقـات أو منظـومات مـستقلـة إداريا
ومعنـويا، مـتداخـلة تـخدم المجـتمع وثقـافته في كـافة
المجــالات. مـثـل هكــذا فــصل أصـبح ممــارســـة لاتقـبل
الــدحـض في أوروبــا وأمــريكـــا واليــابــان ومــا شــابههــا،
لكـنه مـنعـــدم في المجتـمعــات المحكــومــة بــالــشمـــوليــة
والقـبــيلـيــــة والـبـكــــاء علــــى الأطلال ودعــــاة الــــوعــظ

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الـــذي حــصـل ويحــصل في عـــالمـنــــا العـــربـي المـتـــرامـي
الأطـــراف والخـيـبـــات، أن هـنـــاك فــصلا بـين الـــدولـــة
والنظام الحاكم،  وكـأنه لاعلاقة بين الإثنين إطلاقا.
فـالنـظام الحـاكم وهـو عادة مـا يكـون فرديـا أو عائلـيا
أو عـصبـويـا، قـد نـسـي أو تنـاسـى أمـريـن حيــويين في
قيام الدول وتطورها اللاحق هما: المسؤولية المقترنة
بــــاللـيـــاقــــة وفي مقـــدمــتهـــا احـتـــرام الـــذات، وسـيـــادة
القـانــون، ويمكـننـا أن نـضيـف إليـهمـا ثــالثـا مـتمـثلا
ببعد النـظر والتطلع إلـى أمام بعين المجـتهد المنفتح
البــصيـــرة، لا ذلك القــاعــد في الـطــرقــات وهــو يـــرقب
المـــــــارة مـــــــداعــبـــــــا ســبـحــتـه وشـــــــواربـه ولحــيــتـه بـكـل

امتداداتها المنظورة وغير المنظورة.
المسـؤولية تعني في هـذا المقام، أن على هـذا النظام أو
الحــاكـم أن يخــدم الــدولــة في كــافــة المجــالات بغــرض
إعلاء شـــأن الـنــــاس)وبهــم وبفــضـلهـم سـيـعلـــو شــــأنه
كـذلك(، لا، أن يـوظف الـدولـة ومـؤسسـاتهـا لخـدمته،

مما يقود إلى الحط  من الناس بالضرورة. 
مـن هنـا نقـول: لقـد تـأسـست الأنـظمـة العـربيـة، ولم
تـتــأســس الـــدول العــربـيـــة حقــا، أو الــدولـــة العــربـيــة
الحــديـثــة المـنــشــودة! هــذا  مـن المـنـظــوريـن  الـفكــري

والعملي، المؤسساتي كذلك.
رُفعت الـشعـارات الحــزبيـة والفـرديـة فخــدمت الفـردَ
الحـاكم أولا وثـانيـا وثالـثا والحـزب والعشـيرة أخـيرا،
ولـم تخـــدم الـــدولـــة. تـخلفـت الـــدولـــة ومـــؤســســـاتهـــا
وتضخمت مؤسـسات الفرد الحاكـم وحاشيته وحزبه،
فـازت الشعارات بجائزة سلطـة الفرد والحزب الواحد
والقـبــيلـــة، وسـُفهــتْ وزيّفـتْ مــضـــامـيــنهـــا ومــطــــامح
الـــنـــــــاس وأحـلامـهـــم، وتم الـقــــضـــــــاء عـلـــــــى الأســـــس
الحقـيقيــة لقيـام الـدولـة الحـديثـة المتـمثل بـاحتـرام
القـــانـــون واسـتـقلال القـضـــاء واســتقلالـيـــة مــسـيـــرة
العملـية الـعلميـة والثـقافـية. سـادت مؤسـسات الـفرد
والحـــــزب وانهــــزمــت أحلامُ المجـتــمع إن لـم تـكـن قــــد
صـودرت وزيفـت، أصبح الـنظــر، حتـى مـن قبل نـسبـة
لابــــأس بهـــا مـن المجـتـمع، بــسـبـب الخـــوف المـتـــشعـب
الجـــــذور المــــــرجعــيـــــات وغــــســيـل الأدمغــــــة القــــســـــري
المتــواصل، إلــى أن مـصــالح الــدولــة والمجتـمع العـليــا
هـي مـصــالح الحــاكـم وبـطــانـته ذاتهــا. أخــذ الحــاكـم
يـســاوم علــى بقــائـه حتــى ولــو تـطـلب الأمــر الــوقــوف

دوريس ليسنغ : يؤسفني أن فرجينيا وولف لم تكن في قائمة الفائزات بالجائزة
ليزا ألديرك و سام جونز   
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الحملات ضد التسلح النووي.
إن تقـــــدمهـــــا المفــــاجـئ في الـكـتــــابــــة
وكونـها الـرائدة في الـنسـوية ظـهر في
عــــام 1962 بـنـــشــــر كـتـــــاب " المفـكــــرة
الـــذهـبـيـــة"  وهـــذه الـــروايـــة المـــركـبـــة
المـفككـة تحـكي قـصـة آنــا وولف وهي
روائــيـــــة تعـــــانــي مــن حــصـــــار كـــــاتــب
يــحــــــــــــــاول أن يــفــهـــــم أفـــكــــــــــــــارهــــــــــــــا
وأحــــــاســيــــــسهــــــا مـــن خلال خــمـــــس
مـفكـــرات تحـتــشـــد بـــالـتــــأملات عـن
أفــــــريقــيــــــا والــــســيــــــاســــــة والجــنــــس

والتحليل اليونغي للأحلام.
وتـكــــشف روايــــــاتهـــــا الأخــيـــــرة عــمـــــا
وصفته أكـاديميـة نـوبل بـانهمـاكهـا "
بـرؤيــة الكـارثــة الكــونيــة التـي تجبـر
الإنـســانيــة علـى الـرجـوع إلــى حيـاة

أكثر بدائية".
تـبــــدو لـــسـنـغ نفــــسهـــــا أقل انــبهــــاراً
بعـمـلهـــا وبـــواعــثه. وحـين ســئلـت في
مقـابلة في جـريدة "الغـارديان" بـداية
هـذه الـسنـة عـن البـاعـث في كتــابتهـا
القصة ردت بجواب مميز :" بالنسبة
لـشخص مـثلي إنه أمـر لا بـد من أن
أعــملـه. علــيّ أن أنجـــــزه وإلا أصــبــت
بــالجنــون. اعتقـد أنه شـيء عصــابي
جــداً أقــوله عـن نفـسـي. لا أستـطـيع
التـوقف عـن الكتـابة. وهـذا يعني أن

شيئاً ما خطأ يتعلق بي".

استعـملت لـسنغ الـروايـة لـتعبــر من
خلالهــا عـن الانقـســامــات العــرقـيــة
والجنـسيـة والاجـتمــاعيـة. ولـدت في
عام 1919 لوالدين بـريطانيين في ما
يــسـمـــى الآن "بـــاخـتـــران" في إيـــران.
وبعــد سـت سـنــوات انـتقلـت العــائلــة
إلــى حقل في روديــسيـــا الجنـــوبيــة –
التـي تعــرف الآن بـــزيمبــابــوي- وهــو
الحــــــــــدث الــــــــــذي أثــــــــــر كــــثــــيــــــــــراً في
مـــؤلفـــاتهـــا. وعلـــى الـــرغـم مـن أنهـــا
انتقلت إلـى إنكلتـرا في عام 1949 إلا
أن روايـتهــا الأولـــى " العــشـب يغـنـي"
الـتـي نــشــــرتهــــا بعـــد سـنـــة تــتحـــرى
العلاقـة بين زوجـة المـزارع الـروديـسي
البـيضـاء وخـادمهـا الأسـود. وشـكلت
أفــريـقيــا كـــذلك الخلـفيــة لــروايـتهــا
الشـبيهـة بـالـسيـرة الـذاتيـة " أطفـال
العــنف" وهــي سلــــسلـــــة مــن الـكــتــب
تمتـد علـى مـدى الـسنـوات من 1952

إلى .1969
إن مـــوقفهــا الـصـــريح مـن الـتـمـيـيــز
العــنـــصــــــري في جــنــــــوب أفـــــــريقــيــــــا
جـعلتهـا شخـصيـة غيـر مـرغـوب بهـا
هـنــاك فـــأبعــدت مـن الـبلــد مـن عــام
1959 حـتــى عـــام 1995، ولأنهــا غـيــر
خـــائفـــة مـن تـبـنـي الــسـيـــاســـة، فقـــد
انــتــمــت إلــــــى الحــــــزب الـــــشــيــــــوعــي
البـريطـاني في الخـمسـينيـات وقـادت

متـأخـراً بعـد عقــدين أو ربمـا ثلاثـة
عقود".

وقـالت الـروائيـة البـريطـانيـة إي أس
بــايــات :" أنــا سـعيــدة بفــوزهــا- وكــان
يجب أن تفوز. حـين كنت في السـويد
قـال أحدهم إنها لـن تفوز أبداً. لهذا

تضاعفت سعادتي بفوزها". 
وأضــــافـت أن "لـــســنغ" إحــــدى " رسل
الأدب المعدودات اللاتـي لديهـن رغبة
غـريبــة في الكتـابـة عـن المسـائـل التي
سـتـصـبح مــشـكلــة قـبل أن تـظهــر في
الأفـق إذ أن العـــديـــد مــن الكـــاتـبـــات

غير قادرات على عمل ذلك".
وقـدمت الـروائيـة الكـنديـة مارغـريت
أتــوود الـتهــانـي لـيلـــة الفـــوز واصفــة

قرار الحكام بالرائع.  
وقـالت كارمين كـاليل مديـرة دار نشر
" فيــراغــو" المـتخـصـصــة بــالقـضــايــا
النسوية :" لقد مرّ وقت طويل حتى
اعترفت الأكاديمية بلسنغ. وأضافت
بــأنهــا " كـــاتبــة كـبيــرة وامــرأة بــارزة-
الـصفتـان اللتـان لن تجـتمعـا سـويـة
دائمـاً" ورفضت كـاليل أيضـا الإيحاء
بـأن لـسنغ المـؤرخـة الأولـى والأخيـرة
للانقـسـام الجنــوسي إذ تقـول:" إنهـا
أسهـمـت في الأدب العــالمـي. لا أعــرف

بأن النسوية تتدخل فيه".
علـــــى مـــــدى أكــثـــــر مــن نـــصف قـــــرن

عـــدد كـبـيـــر مــن الكـتـــاب الجـيـــديـن.

كـنت أتحـدث بلا انـقطــاع اليــوم كله.
تــكـلــــمــــت مـع نـــــــــــاشـــــــــــري ووكــــيـلــــي
وأصـــــــدقـــــــائــي الـقـــــــدامـــــــى الـــــــذيــن
هــاتفــوني، وكـان شـيئــاً رائعــاً. هنـاك
العــديــد مـن النــاس الـــذين أرادوا أن
أحــصـل علـــــى الجـــــائـــــزة مــنـــــذ وقــت
طــــويل. لهـــذا مـن اللـطـيف جـــداً أن
أفــــــوز بهـــــا.. لـكــنــي مـــنهـكـــــة. ولـكــي
احـــتـفـل عـلـــيّ أن أذهـــب واشـــتــــــــــري

الشمبانيا. أنا ذاهبة لأنام".
بــإعلانهـا الجـائـزة في يـوم الخـميـس
11 تـشريـن الأول فإن أكـاديميـة نوبل
أطـــرت إطـــراء بـــالغـــاً رائعـــة لــسـنغ "
المفكـرة الـذهـبيــة" النـسـويـة مـا بعـد
الحـداثـويـة ، وسـمتهــا " عملاً رائـداً"
يـنتـمي إلــى حـفنــة مـن الكـتب الـتي
تعـــرض رؤيـــة القـــرن العــشـــريـن عـن
العلاقة بين الذكـر والأنثى". وإطراء
الأكـــاديمـيــــة للــسـنغ وطــــول الفـتـــرة
الــتــي تـــطلــبــتهـــــا لـلحـــصــــــول علـــــى
الجـائـزة كـان له صـداه لـدى كــاتبـات

أخريات.
قـــالت الـــروائيــة الأمــريـكيـــة  كيــرول
جـويـس أوتـس بـأن مـنحهـا الجـائـزة
قـــــد تـــــأخـــــر طــــــويلاً." مــن الأفــــضل
لـلجـنــــة أن تعـتــــرف بــــإنجــــاز لـــســنغ
الفـــريــــد علـــى الـــرغـم مــن أنه جـــاء

مــورس"  أو شيئـاً آخـر. لـكن كل ذلك
كـــــان مــن أجلــي. فـــــأول مـــــا ســمعــت
بـخبــر فــوزي بجــائــزة نــوبل كـــان من

الصحفيين".
" إنهــا الجــائــزة الأشــد جــذبــاً، ومـن
الطبيعـي أنها تحوز علـى الكثير من
المهـــابـــة الـتـي لا تمـتلـكهـــا الجـــوائـــز
الأخـرى. إنهــا بمثـابــة زينــة الكـيكـة.
في وقـت مـن الأوقـــات ، في
الــسبـعيـنيــات لـم يكــونــوا
يـــرغـبـــون بــي، لكـن يـبـــدو
أنهـم غـيـــــروا رأيهـم الآن.
اللجـــان هكــذا. بـطـبـيعــة
الحــــال لـم أتــــوقـع الفــــوز
بها. لقـد كنت في القوائم
الــتــمهــيـــــديـــــة طــيلـــــة 40
ســـنـــــــة. ومـــن الجـــيـــــــد أن
أكـــــون ألامـــــرأة الحـــــاديـــــة
عــشـــرة في القــائـمــة. وأنــا
آسفة لأن فـرجينيا وولف
لـم تكن الأولى أو الـرابعة
أو الخـــــامـــســـــة. لـكـن مـن
غـيــــر المفـيـــد الـتـكلـم عـن
الـكـتــــابــــة بمــصــطـلحــــات
الــــذكــــر والأنـثــــى. هـنــــاك
الـكــثــيـــــــر  مــن الـكــتـــــــاب
الـبــريـطــانـيـين فـــازوا بهــا
وهـــذا أمـــر جـيـــد. لـــديـنـــا

" كـنت عائدة من المستشفى مع أبني
بـيتـر الـذي كـان مـريـضـاً. نـزلـت من
ســيـــــارة الــتـــــاكــــســي وكـــــانــت هــنـــــاك
كاميرات وحشد كامل من المصورين.
وبمــا أن هــذا الـشــارع مـنــاسـب لهــذا
الأمور، اعتقـدت أنهم كانـوا يصورون
مسـلسلاً تلـفزيـونيـاً أو مشهـداً من "

المسلسلات الرمضانية
ــــــــــــــــــــرفــــــــــــض ــــــــــــــــــــول وال ــــــــــــــــــــأرجـــحــــــــت بــــــــين الـــقــــــــب ـآراء ت ـ ـ

الكـامل وانمـا نقـول الانتقـال في مشـاهـدة
المسلسلات بين حلقة واخرى.

الـــسـيــــد طــــارق مــــوظف في احــــدى دوائــــر
الـــدولـــة يقـــول ان بـــرامج رمـضـــان كـثـيـــرة
ويـــصعــب علـيـنــــا الاخـتـيــــار في مـتـــــابعــــة
المسلسلات ونظرا لعدم الخروج من البيت
بـسـبب الـظــروف الامـنيــة نتــابع الـقنــوات
الفـضـــائـيـــة بـصـــورة مــسـتـمـــرة وقـــد لقـي
مـــسلـــسـل اولاد اللــيل الاهـتـمــــام وكــــذلـك
قضية راي عام والمسلسل العراقي المواطن
ــــــــــدا في طــــــــــرح المــــــــشــــــــــاكـل  Gكــــــــــان جــــي
الاجـتمــاعيــة ولقلــة وضـيق الــوقت وعــدم
وجــــود الـكهــــربــــاء لـم نـــسـتـــطع مـتـــــابعــــة
البرامج الاخـرى وعلى الـعموم تكـاد تكون
الاحـــــــداث المـعـــــــروضـــــــة عـلـــــــى الـقـــنـــــــوات
الفـضـــائيـــة متـشــابهــة في طــرح القـضــايــا

والمشاكل. 
نلاحـظ ان المشـاهـد العـراقي كـان بحـاجـة
كبيـرة الى الـتغييـر وليـس البقـاء في اطار
واحــــد يمـثـل نفـــس الاحــــداث وهــــذا كــــان
الـــسـبـب في عـــدم الاسـتـمـــرار في مـتــــابعـــة
المـــــسلــــسـلات العــــــراقــيــــــة والـلجــــــوء الــــــى
المــــسلـــسـلات العــــربـيــــة وكــــذلـك طـــــريقــــة
الـتعـبيـــر عن الاحــداث كـــانت مـتقــاربــة في
الاسلــوب وتــسلــسل الاحـــداث يكـــاد يكــون
واحـــداً نـتـمـنـــى الاخـــذ بـــالاعـتـبـــار رغـبـــة
المشـاهـد العـراقي في اتبـاع الـتغييـر لطـرح
الاحــداث وبـصــورة تكــون قـــريبــة جـــدا من

الذي يدور في الواقع..

ـ ـ ـ ـ

هذه المسلسلات..
مجـمــــوعــــة مـن طـلاب كلـيـــــة الهـنــــدســــة
جـــــــامـعـــــــة بـغـــــــداد كـــــــان رايـهـــم عـلـــــــى ان
المـــسلـــسلات العـــربـيـــة اسـتـطـــاعـت جـــذب
المشاهـد لمتابعتها ومنـها )قضية راي عام(
ومـــسلـــسل )يـتـــربــــى بعـــزو( الـــذي حـــاول
المـؤلف التطـرق الى الخـطر الغـربي الذي
ــــــــة الـعـلـــمــــــــاء الـعــــــــرب يـحــــــــاول تـــــصـفـــي
ومـحاولتهم تجميد العقـول العربية التي
تحــاول التــوصل الــى اكتـشــاف وتخـصـيب

اليورانيوم وهذا المسلسل كوميدي.
وكان للـمواطـن العراقـي خارج الـبلد راي.
ابـو نور لاجئ عراقي في سـوريا  منذُ ثلاث
ســنـــــــوات يقـــــــول نحــن نــتـــــــابع الــبـــــــرامج
العـــراقـيـــة بـــاشـتـيـــاق والـم لان مـــا يـنـقل
ويمثل علـى التلفاز هل هو الحقيقة؟ وان
كـان حقيـقة لمـاذا يعـبر بـهذه الـطريـقة. لا
نــريــد ان نحــس بغــربــة اضـــافيــة بـــاننــا لا
نـــشــــاهــــد الفــضــــائـيــــات العــــراقـيــــة نحـن
بحاجة الـى البرامج التي تعـيد الامل لنا
بـــالعـــودة الـــى بلـــدنـــا ولـيـــس القـلق علـــى
الاهل والاقارب المقيـمين في العراق وكانت
غيـر واقـعيـة كـثيـرا وبـعيــدة عن الاحـداث
ولم تــدخـل ضمـن معــانــاة المــواطـن داخل
الـعراق القـريب مـن الاحداث المـتوتـرة ولو
كـانت مـرسـومـة بصـورة اكثـر دقـة لـتقبلهـا
المــــشــــــاهـــــــد العــــــراقـــي لان كل يــــــوم يــــــرى
الانـفجـــارات والحـــوادث بــصـــورة غـيـــر مـــا
مـثلـت .لهـــذا لـم تلاقِ نـــوعـــا مـن القـبـــول
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يقول نحب مشاهدة برنامج )الحكَومات(
ونجــده جمـيلاً وكــذلك بــرنــامج فــدراليــة
جـحا لانـه كومـيدي ويـتكلمـون بلغتـنا اي
العــــامـيــــة ونجــــدهــــا قــــريـبــــة مـنـــــا نحـن

الاطفال وسهلة الفهم والحفظ ..
الحـاجـة ام مـصـطفـى مــوظفــة متقـاعـدة
تقــول رمضـان سـابقــا اجمل بـالمـسلـسلات
العـراقيـة ولكن هـذه السـنة الاعـمال تـكاد
تكــون متـشــابهــة في كل شي .وكــانهـا تـدور
ضـمـن حلقــة واحــدة وقــد حـــاول الكـتــاب
نقل الاوضـاع ولـكنهـا كـانـت متـضـاربـة في
تـسلـسل الاحـداث ونـقلت معـانـاة المــواطن
العــــراقـي ولـكـن بــصــــورة لا تــــشجـع علــــى
المـواصلة ومتـابعة الاحداث القـادمة لانها

مملة.
عصـام مـوظف في احـدى شـركــات القطـاع
الخــاص يقــول لقــد تـضــايـقنــا كـثيــرا من
بـــرنـــامـج )الحكـَــومـــات( و)انـبـــاع الـــوطـن(
وغيــرهــا مـن البــرامج  الـتي قــدمـت علــى
الفـضــائيــات العــراقيــة التـي نقـلت صـورة
غــيــــــر جــمـــيلــــــة عــن المــــــواطـــن العــــــراقــي
وشاهدت مـسلسل )قضيـة راي عام( الذي
يحـمل الاتهــامــات لـشخــصيــات سيــاسيــة
تحتـل مركـزاً في الدولـة المصـرية بـطريـقة
تجعلـك تتـمنــى ان يكـون طـرح قـضـايـانـا
بـــذلـك الاسلــــوب ولكـن مـع الاسف بعـض
الفــضـــــائـيـــــات لـم تـتـــــأن في عـــــرض هـــــذه
البـرامج لان العـالـم يشـاهـد ويـرى ويكـوّن
تـصـــوراً عن الاوضــاع العـــراقيــة مـن خلال

مــروة تبلغ مـن العمـر ثمـانيــة عشـر عـامـا
ربـة بـيت  تقـول: انــا اواظب علــى متـابعـة
المـسلــسلات العــربيــة فقـط لانهــا جمـيلــة
وقصـصهــا واقعيـة واداء المـمثـلين يجـعلنـا
نندمج مع المشهد وقد رفضنا من البداية
مــشـــاهـــدة بـــرامـج )الحكـَــومـــات( و)انـبـــاع
الــوطن( و)نـص اخمـس( لانهــا عبــارة عن
رقصات وصـراخات وكـان من الافضل نقل
معــــــانــــــاة المــــــواطــن بـــصــــــورة اكــثــــــر دقــــــة
ومــصـــداقـيــــة لا أن يكـــون الـنقــــد للــــواقع
بهـــذه الــصـــورة غـيـــر المـــوضـــوعـيـــة وهـــذه
البرامج لم تكن كوميـدية وكذلك لم تكن
هادفـة ولم تلاقِ القبـول من اكثـر العوائل

التي تجمعت ساعات طويلة لمشاهدها.
ســـــــامـــــــر صـــــــاحــب مـحـل لــبــيـع المـلابـــــس
الـرجالـية في مـنطقـة المنـصورسـوق الرواد
يقـــول نحـن نـتـــابع المــسلـــسلات العـــربـيـــة
مــنهــــا )قــضـيــــة راي عــــام( و)اولاد اللــيل(
وبـالنـسبـة للمـسلـسلات العـراقيـة لـم تكن
بـالمسـتوى المطلـوب وحاول الممـثل العراقي
ان يــنـقل صـــــورة عــن الحــيــــــاة في العـــــراق
ولـكـن لـم يـــسـتـــطع ذلـك لأنـه بعـيــــد عـن
الاحـــــــــداث الــــتــــي تحـــــــــدث في بـغـــــــــداد او
المحافـظات الاخرى وعلـى العموم نحن لا
نــريـــد ان نعـيــش الـــواقع يــومـيــا وعـنــدمــا
نـاتـي للـراحـة نـشـاهــد معـانـاة اخــرى من

الشارع العراقي.
وكــــان للاطفـــال نـصـيـب في ابـــداء الـــراي.
احمـد يـبلغ مـن العمـر احـد عـشـر عـامـا،
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سهـا طـالبـة جــامعيـة في المـرحلـة الثـالثـة
كليـة التـربيـة ابـن الهيـثم  تقـول: لـم تكن
المـــسلـــسلات العـــراقـيـــة جـيـــدة وجـمــيعهـــا
تحـمـل نفـــس الافـكــــار والمــــواضـيـع بحـيـث
تــركنــا متـابـعتهـا بعـد مـشـاهــدة الحلقـات
الاولـى ومنها مـسلسل )قمـيص من حلك
الـــــذيــب( و)فـــــوبــيـــــا بغـــــداد( الــتــي مـللــت
المـــشــــاهــــد عـنــــد مـتــــابعــتهــــا .بــــالـنـــسـبــــة
للـمــــسلـــسـلات العــــربـيــــة كــــانـت حـلقــــات
)قـــضــيـــــة راي عـــــام( جــيـــــدة وقــــــد لقــيــت
الاقبــال والمتــابعــة لانهـا تــوضح الاحـداث
وبشكل تجعل المشاهد يواظب على تكملة
مـتابـعة الاحـداث وطريـقة طـرح القضـايا
الـتـي تكـــاد تخلــو مـن الـتحـيـــزللـطـبقــات
ــــــــاهــــــــا ــــــــة لـهــــــــذا وجــــــــدن الاجـــتـــمــــــــاعـــي
الــضـمـيــــرالمـتـكلـم لــــرفــض الــــواقع ولـكـن

بصوت عالٍ 
وهو ما نحتاج إليه اليوم ..

محـمـــد )صـيـــدلانــي( يقـــول الـبــــرامج في
شهـــر رمــضـــان عـــديـــدة ومـتـنـــوعــــة ولكـن
عـنـــدمـــا تـتجــمع العـــائلـــة ولاسـيـمـــا بعـــد
الافطـار تتـابع المـسلـسلات العـربيـة لانهـا
تعـطــيك نـــوعـــاً مـن المـتعـــة في المــشـــاهـــدة
لاحداث المسلـسل ومنها مسلسل )سلطان
الغـرام( لانه واقعـي ويطــرح مشـاكل تعـدد
الــزوجــات واسـبــاب ذلـك ولكـن بــالـنــسـبــة
G للــمـــــسلــــسـلات العــــــراقــيــــــة المــــــواطــن
وجدناها تتناول جانباً بسيطا من معاناة

المواطن العراقي في الظروف الحالية.
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ايـــنـــــــــاس طـــــــــارق

دوريس ليسنغ 

عرضت القنوات الفضائية
العراقية عددا من المسلسلات

العراقية، وكذلك عرضت
القنوات الفضائية العربية هي
الاخرى عددا آخر من المسلسلات

العربية، ولم يكن امام
المشاهد العراقي، المحكوم

بالظرف الامني المعروف سوى
متابعة هذين النوعين من

المسلسلات. 
وفي استطلاعنا هذا حاولنا بيان

رأي مجموعة من المشاهدين
الذين تراوحت اراؤهم ما بين

القبول والرفض.


